المحاضرة الحادية والعشرون:نموذج من متكلمي الإمامية

هشام بن الحكم وآرائه الكلامية.

المحاضرة الثانية العشرون:

 (الاشاعرة)

يمثل ابو الحسن الاشعري نقطة تحول هامة في الفكر الاسلامي بعامة وعلم الكلام بخاصة، فمن جهة اصبحت اغلبية اهل السنة-وهم بدورهم يمثلون اغلبية المسلمين-تدين بمذهبه-او بالاحرى المذهب المنسوب اليه، ومن جهة اخرى اصبح علم الكلام معترفاً به كعلم من علوم الدين منذ ان استحسن ابو الحسن الخوض فيه، وذلك بعد ان كان المحدثون وائمة الفقة ينفرون الناس من الاقتراب منه.

وهناك خطان متوازيان بين هذا التحول في تيار الفكر الاسلامي في القرن الرابع الهجري وبين الانقلاب الذي يبدو مفاجئاً في فكر ابي الحسن الاشعري ومعتقده من الاعتزال الى مذهبه الجديد مقترناً بخصومه ؟؟؟ للمعتزلة، يبدو هذان الخطان المتوازيان او بالاحرى انعكاس روح العصر على ذاته على النحو الآتي:

1.بداية النهاية لمذهب المعتزلة

حياة ابي الحسن الاشعري قبل التحول

2.ظهور المذهب الاشعري 
حياة ابي الحسن الاشعري بعد التحول

ومن ثم اكتسب تحول الاشعري اهمية خاصة، واثارت الباحثين ف يفكرة ومذهبه قدامى ومحدثين عوامل هذا التحول ودوافعه ومبرراته فضلاً عن نتائجه.

الحوار والتحول:

تدور اشهر منظارة بين الاشعري وشيخه الجبائي حول: وجوب فعل الصلاح والاصلح على الله، وهي فكرة لا بد ان تثير تساؤلين.

1.هل يجب على الله شيء؟

2.هل جميع افعال الله تعليلية؟ كيف ذلك وهو (لا يسأل عما يفعل) (الانبياء23)؟ وهل يتقيد الفعل الآلهي بضرورة مراعاة مصالح العباد؟ أليس في ذلك تقييد للمشيئة؟

1.مناظرة في افعال الله: هل هي تعليلية؟

سأل الاشعري استاذة الجبائي: ما قولك في ثلاثة: مؤمن وكافر وصبي، فقال الجبائي: المؤمن من اهل الدرجات، والكافر من اهل الهلكات، والصبي من اهل النجاة، فقال الاشعري: فأن اراد الصبي ان يرقى الى اهل الدرجات هل يمكن؟ قال الجبائي: لا يقال له ان المؤمن قد نال هذه الدرجة بالطاعة، وليس لك مثلها، ثال الاشعري: فأن قال: التقصير ليس مني، فلو أحييتني كنت عملت من الطاعات كعمل المؤمن، قال الجبائي، يقول له الله: كنت اعلم انك لو بقيت لعصيت ولعوقبت، فراعيت مصلحتك وامتك قبل ان تنتهي الى سن التكليف، قال الاشعري: فلو قال الكافر: يا رب علمت حالة كما علمت حالي، فهلا راعيت مصلحتي مثله فأمتني صغيراً؟ فأنقطع الجبائي.

